
يــــد محمد بــــن ســــلمان مــــن الإسراع مــــاذا ير
بإعلان التحالف الإسلامي؟

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

ير الدفاع في المملكة العربية  ثانية فقط استغرقها إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووز
الســعودية عــن تشكيــل تحــالف إسلامــي ســني لمجابهــة الإرهــاب وذلــك خلال المــؤتمر الصــحفي الــذي
عقــده في قاعــدة الملــك ســلمان العســكرية إثــر الإعلان عــن تشكيــل تحــالف إسلامــي عســكري لمحاربــة

الإرهاب بقيادة السعودية.

يــر الــدفاع بــدى مبتســما ومســتبشرا في كلمتــه الــتي ألقاهــا بالمناســبة ولا يمكننــا أن نعلــم الســبب وز
الحقيقي لهذه الإبتسامة الّتي من المؤكدّ أنّ الأياّم القادمة ستكشف لنا سرهّا وتجيب عن سؤالنا

هل كانت الإبتسامة والإستبشار في محلّهما أم لا؟

يـن ظُهـوره في النـدوة الصـحفية الّـتي أقيمـت الأمـير محمد بـن سـلمان الّـذي تـأخّر عـن الصـحفيين المنتظر
خصّيصا لشرح ملابسات بيان الإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي لمجابهة الإرهاب،كان واضحا منذ
البداية عندما قال “إنّ هذا التّحالف الإسلامي شكلّ حرصا من العالم الإسلامي لمحاربة هذا الدّاء-

الإرهاب- الّذي تضرّر منه العالم الإسلامي أوّلا وقبل المجتمع الدّولي ككلّ”.

لا يمكننا تأويل كلام بن سلمان كثيرا ولن يستغرق تفسير الأسباب التي دفعت المملكة لتشكيل هذا
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التحـالف الإسلامـي كثـيرا مـن الـوقت لأننّـا كنّـا نتوقّـع تحركّـا مثـل هـذا في الأشهـر الأخـيرة خاصّـة وأنّ
ماكينة الإعلام الغربيّة كانت قد مارست هوايتها المفضلة المتمثّلة أساسا في التّوجيه والتّأثير في المدة
الأخيرة،وذلك عبر اتهامها للمملكة بوقوفها وراء الإرهاب وتمويله وأنهّا السبب فيما يحدث في العالم.

القادة والمسؤولون الغربيون بدورهم مارسوا ضغوطات كبيرة على القيادة السعودية خاصة والعربية
عامــة مــن أجــل تشكيــل تحــالف إسلامــي لمحاربــة الإرهــاب معلنين مــوقفهم القــاضي بعــدم إرســال

جيوشهم للدفاع عن العرب والمسلمين بالنيابة مهما حدث.

كثر من مرةّ أن الولايات المتحدة تحتاج إلى كدّ في أ الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهته كان قد أ
شريك فعال في محاربة “الدولة الإسلامية” على الأرض وأن القوات البرية المحلية هي التي يجب أن

تحارب ميدانيا لا أن “نحارب مكانها”.

وفي السياق ذاته،استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج في حواره مع صحيفة
تاجس أنتسايجر السويسرية منذ أياّم نشر قوات برية قائلا “هذا ليس مطروحا على جدول أعمال
التحالف وأعضاء حلف شمال الأطلسي” وأوضح سبب ذلك بأنّ “المسلمون على الخط الأمامي
ــا مســلمون ومعظــم مــن يقــاتلون ضــد داعــش مســلمون لذلــك لا لهــذه الحــرب ومعظــم الضحاي

نستطيع أن نخوض هذا الصراع بالنيابة عنهم”.

لا يمكننا إلاّ أن نحيّ شتولتنبرج على صراحته عندما قال إن القتلى مسلمون ومن يقتُل ويُقتل من
المسلمين،فقوله هذا حجّة على حكاّم المسلمين بدون استثناء.

إنّ المســؤولين الغــربيّين ليســوا حمقــى و لا مغفّلين لأنهّــم يعلمــون جيّــدا حقيقــة الصراع وطــبيعته
يــة جديــدة وهــذا مــا لم يفقهــه والفــارق بين الإمكانيــات المطلوبــة والمتاحــة لــديهم للــدخول في حــرب بر
البعض،ولهذا لن يقدروا على تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبوها في هذه الألفيّة الثالثة والتي كلفتهم

تريليونات الدولارات و عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وذلك إثر غزوهم لأفغانستان والعراق.

ير عديــدة في الأشهــر الأخــيرة حــذّرت فيهــا وسائــل الإعلام الغربيــة هــي الأخــرى كــانت قــد نــشرت تقــار
يـة          والعراقيـة لأنّ الجيـوش العربيـة مـن غـير يـّة في الحـربين السور بلـدانها مـن المشاركـة بقـوات بر

المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي وتقاتل بالنيابة عنها الجيوش الغربية.

ير الإعلاميــة الــتي تحــذّر مــن قــوّة تنظيــم الدّولــة تصريحــات المســؤولين الغــربيين بالإضافــة إلى التقــار
الإسلاميّــة وخطــورة القيــام بــأي تحــركّ بــريّ غــربي ضــدّه تــدفعنا إلى التّســاؤل عــن مــدى نجــاح هــذا
التحــالف الإسلامــي الســني في القضــاء علــى الإرهــاب مســتقبلا خاصّــة إذا مــا كتــب لــه التشكّــل علــى
الأرض في ظلّ المفاجئات غير السارة وهي إعلان كلّ من لبنان وباكستان وعمان وتركيا وإندونيسيا

رفضها المشاركة العسكري في هذا “التحالف السّني”.

يــد أن تثبــت للعــالم أنهّــا ضــدّ الإرهــاب وأن التهــم الموجهــة لهــا بأنهــا تقــف وراءه المملكــة الســعودية تر
وتدعم الجماعات الإرهابيّة عارية عن الصّحّة حتىّ أنّ جناحها الإعلامي المتمثّل في قناة العربيّة كان
قد نشر منذ أسبوعين وثائقي بعنوان كيف واجهت السعودية القاعدة تمّت صياغته بحرفيّة تقنيّة



عالية وبطمس كبير للحقائق.

الأجنحـة الإعلاميـة للسـعودية في كـل أنحـاء العـالم لم تقـدر علـى صـدّ الهجمـة الشرسـة علـى السـعودية
واتهامهـا بـدعم وتشجيـع الإرهـاب والسـبب في هـذا الفشـل يعـود إلى أنّ معظـم وسائـل الإعلام ذات

التمويل السعودي فاقدة للمصداقية في العالم بل وفي المملكة نفسها.

التحــالف العــربي الإسلامــي الســنيّ لم ولــن يكــون إلاّ زوبعــة في فنجــان والمتــابع لمــا يحــدث علــى الساحــة
ــة العربيــة والإسلاميــة في فــترة حساســة تتطلــب العقلانيــة والجلــوس كدّ مــن أنّ الأمّ اليمنيــة ســيتأ

للتحاور لحل المشاكل لا أن تنجرّ إلى الحروب المتتالية.

مليارات الدولارات التي أنفقتها الدول العربية لشراء الأسلحة المتطورة والمتنوعة للدفاع عن وحدة
كثرها صوب الشعوب. أراضيها من الأطماع الخارجية ذهبت هباءً منثورا ووجه أ

الوضـــع متـــأزم جـــدّا وحالـــة الإختقـــان داخـــل المجتمعـــات العربيـــة والغربيّـــة علـــى أشـــدّها في الأيّـــام
كدّ لنا بما لا يدع مجالا للشّكّ أنهّ أقل عنف ودموية وإرهاب. الأخيرة،كما أنّ العام  تأ

التحــالف الإسلامــي الجديــد جــاء تلبيــة لطلــب العــم ســام والعــم هولانــد والخالــة ميركــل والخــال
كاميرون،ولا يمكن لنا كعرب أصيلين أن نردّ طلب هؤلاء فهم وكما لا يخفى على الجميع لم يبخلوا

علينا بالسلاح لكي نقتل به بعضنا البعض.

يـد وعمـر علـى لقـد حقّـق المحرضّـون غـايتهم وبـدأ المسـلمون في مقاتلـة بعضهـم البعـض،لكي يحـافظ ز
كثر من  ألف تثل وضعفهم من الجرحى وأضعافهم من النازحين مناصبهم ولو كلفهم ذلك أ

والمهجرين.

لا نبالغ إن قلنا إن تنظيم الدولة الإسلامية يبدو مستبشرا هو الآخر من تشكيل هذه التحالفات،لأنهّ
ومع كلّ تحالف جديدا يشعر بأنهّ “غريب” والغربة في النصوص الإسلامية الّتي تتحدّث عن أحداث

آخر الزمان تعني النصر بعد الصبر والف بعد الشدّة.

تنظيــم الدّولــة بــدأ في تطويــع النصــوص لصــالحه وبــدأت عمليــة حســاب الرايــات والجيــوش ودراســة
كدّ من قولنا ية والعراقية،فالمتأمّل في إصداراته الأخيرة عن دابق وعن الرايات سيتأ الجغرافيا السور

هذا.

يا،أمريكا،فرنسا،ألمانيا،بريطانيــا،مصر وغيرهــا مــن الــدول المشاركــة في التحالفــات العربيــة الغربيــة سور
لمقاومــة الإرهــاب خائفــة ومُحرجــة في الــوقت نفســه،فالخوف نــابع لتحــوّل المعركــة إلى داخــل الــدول

الغربيّة،والح ناتج عن موقفهم أمام شعوبهم بعد أن فشلت حملاتهم للقضاء على الإرهاب.

علـــى الرئيـــس المصري الجـــنرال عبـــد الفتـــاح الســـيسي أن ينتهـــي مـــن الإرهـــاب في محافظـــة ســـيناء
يـا،وعليه أيضـا أن يكـفّ إرهـابه وقمعـه لشعبـه ولمعـارضيه يها قبـل أن ينتقـل إلى العـراق وسور وصـحار

قبل أن يلقي علينا دروسه ومواعظه.



الإرهــاب إرهــاب مهمــا كــان مصــدره ومهمــا حــاول البعــض تبريره،فمــا قــامت بــه الولايــات المتحــدة
الأمريكيـــة في حروبهـــا الـــتي خاضتهـــا وإسرائيـــل في حـــق الفلســـطينيين وبشـــار بقصـــفه واســـتهدافه

للمدنيين إرهاب يعاقب عليه القانون الدولي الذي لا يُطبّق إلا على الضعفاء  والفقراء.

يكته يفاوض وأبو بكر البغدادي متخفيا ومختفيا من الرصد الرئيس السوري بشار الأيد متكئا على أر
والإغتيال ينتظر،والعالم يتشقق وينفطر ولم يفقه الذّكي ما يحصل ولا يعلم النّبيه ماذا سيحدث.

ير الدفاع السعودي محمد بن سلمان يبدو أنهّ بدأ يقرّر وينفّذ بالنيابة عن أبيه العاجز ولي ولي العهد ووز
عن إدارة شؤون المملكة الداخلية وسياستها الخارجية في نفس الوقت ولعلّ المتابع لتحركّاته وتنقّلاته
الأخــــيرة بالإضافــــة إلى التسريبــــات الصــــادرة مــــن الــــديوان الملــــكي الســــعودي الــــتي ينقلهــــا المغــــردّ
كدّ بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ هذا الأمير الشاب في عجلة كبيرة من أمره لتسلم زمام “مجتهد”يتأ

الحكم.

في الأخــير يمكننــا أن نقــول إنّ لعنــة المتــاجرة بــدماء الشعــب الســوري حلّــت علــى العــرب والعجــم بلا
اســتثناء وإن كــان عــام  دمويــا فمــن المنتظــر أن يكــون  أدمــى بفضــل هــذه التحالفــات

العربية والغربية للقضاء على الإرهاب من جهة واحدة. 
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